
يقيــــا تمهيــــداً البنــــوك الصــــينية تغــــزو إفر
ير يق الحر لطر

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

أضحت العاصمة الصينية بكين في السنوات الأخيرة، وجهة قرابة نصف القادة الأفارقة الطامعين في
الحصول على قروض ميسرة من بنوك البلاد للدفع باقتصاداتهم المتهالكة، ما جعل الصين تمتلك
لوحـدها مـا يقـرب مـن ٪ مـن الـديون العامـة الإفريقيـة، الأمـر الـذي يمكنّهـا مـن التحكـّم في هـذه

الدول بالصيغة التي تريد.

يقيا البنوك الصينية في إفر

ــز ي عملــت الصين الشعبيــة في العقــود الأخــيرة، على اتبــاع ســياسة ماليــة منتظمــة، مكنّتهــا مــن تعز
نفوذها في القارة الإفريقية، فقد أقدمت على إقراض العديد من الدول ذات الاقتصادات المتعثرّة،

وفرض شروطها عليها بما يخدم مصالح الاقتصاد الصيني.

ضمن هذا التمشي، حاولت الصين الابتعاد عن الشروط الصارمة للغاية التي يفرضها كبار مقرضي
ــدولي والاتحــاد الأوروبي ــدولي والبنــك ال ــديين في هــذا العــالم، وهــم صــندوق النقــد ال الأمــوال التقلي
والولايات المتحدة الأمريكية، حتى تفتكّ السوق الإفريقية منهم، وهو ما حصل بالفعل في السنوات

الأخيرة.

من الآليات التي اعتمدها التنين الصيني، توسيع الاستثمار في البنية التحية في إطار مبادرة “الحزام
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والطريق”، حيث قامت بنوك تابعة للحكومة الصينية، بتقديم شروط متساهلة للقروض، وفترات
سماح أطول من مؤسسات اقتصادية أخرى، وهو ما جعل القادة الباحثين عن شرعية سياسية في
الدول ذات الجذب الاقتصادي الضعيف والغير قادرة على الوصول إلى التمويل التقليدي، يتوجهون

إليها.

تعتبر إثيوبيا الوجهة الأولى للقروض الصينية في إفريقيا نتيجة حاجتها إلى
التمويل لإنشاء بنية تحتية مهمة للدفع باقتصادها في غياب المواد الطبيعية

في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وعد الرئيس الصيني هو جينتاو، خلال قمة مع قادة أفريقيا في بكين،
بتقـديم قروضًـا للتنميـة الاقتصاديـة بقيمـة  مليـار دولار علـى الـدول الإفريقيـة علـى مـدى الأعـوام

الثلاثة القادمة، وهو نفس المبلغ الذي عرضه في فترة الأعوام الثلاثة السابقة.

وســــيشمل التمويــــل  مليارًا “كمساعــــدة مجانيــــة وقــــروض بــــدون فوائــــد” وخطــــوط قــــروض
واستثمارات شركات صينية، وضمن الستين المليار دولار الموعودة، قروض بقيمة عشرين مليار دولار

وصندوقان مخصصان للتنمية وتمويل واردات السلع الأفريقية تناهز قيمتهما  مليار دولار.

كذلك، سيتم تشجيع الشركات الصينية على استثمار “عشرة مليارات دولار على الأقل” في إفريقيا
خلال الأعـوام الثلاثـة المقبلـة. وفي القمـة الصـينية الأفريقيـة السابقـة في جوهانسـبو في ، كـان

الرئيس الصيني قد أعلن تخصيص ستين مليار دولار من المساعدات والقروض.

كـــثر مـــن أربعـــة أخمـــاس عمليـــات الإقـــراض المقدّمـــة مـــن قبـــل وشكلـــت بنـــوك الصين الحكوميـــة، أ
مؤسـسات تمويـل التنميـة في المنطقـة الإفريقيـة. واسـتأثرت كـلّ مـن كينيـا ونيجيريـا، بنحـو % مـن
حجم الإقراض البالغ  بليون دولار، لتمويل مشاريع في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ العام

.

إثيوبيا.. سعي لقروض جديدة

يــد مــن القــروض الصــينية الجديــدة. تســعى العديــد مــن الــدول الأفريقيــة، إلى الحصــول علــى المز
منها إثيوبيا التي تأمل بالحصول على مبالغ هائلة من القروض وخطوط ائتمان جديدة لتمويل خط

أديس أبابا – جيبوتي الذي تم افتتاحه مؤخرًا.

كثر من  مليار دولار في شكل قروض من البنوك الصينية. وفي ومنذ سنة ، تلقت إثيوبيا أ
سـبتمبر/أيلول ، تمكـّن رئيـس الـوزراء الإثيـوبي أبي أحمـد مـن تمديـد فـترة سـداد قـروض السـكة

الحديد بين أديس أبابا بميناء دورالي في جيبوتي من  إلى  عامًا.
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تقدّم الصين شروط ميسرة للاقتراض

تصل نسبة الديون في إثيوبيا إلى % من إجمالي الناتج المحلي، ويعتبر هذا البلد الإفريقي الوجهة
الأولى للقروض الصينية في إفريقيا، فبكين هي دائن رئيسي لأديس أبابا، ويرجع ذلك إلى حاجة البلاد

إلى التمويل لإنشاء بنية تحتية مهمة للدفع باقتصادها في غياب المواد الطبيعية.

كثر من ثلثي الطرق في إثيوبيا، كما يعدّ مشروع السكة الحديدية وقد قامت الشركات الصينية ببناء أ
الذي يربط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بميناء دورالي في جيبوتي، واحدًا من أهم مشاريع الصين في
 بكلفة  كبر دولة مأهولة بالسكان في أفريقيا، وقد انتهت أعماله في يناير/كانون الثاني ثاني أ

مليار دولار، منحت منها الصين إثيوبيا . مليار دولار .

وافتتحت أديس أبابا عام ، سكك حديد المترو الذي استفاد منه ملايين الركاب، بفضل قرض
يــق صــيني بقيمــة  مليــون دولار،  كمــا أصــبحت إثيوبيــا شريكــاً رئيســياً في مبــادرة الحــزام والطر

الصينية بفضل هذه القروض.

كينيا تسعى لجدولة قروضها للحصول على أخرى

. قــدمت بكين ، كينيــا أيضًــا لا تقــل عــن إثيوبيــا، فخلال الخمــس ســنوات الــتي تلــث عــام
كـبر دائـن، وتمثّـل ٪ مـن إجمـالي الـدين الخـارجي مليـارات دولار كقـروض لنـيروبي، مـا جعـل كينيـا أ
البالغ . مليارات دولار في تلك الفترة. وينتظر أن يذهب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إلى الصين

في الفترة القادمة، لإعادة التفاوض على ديون بلاده المذهلة، وبحث سبل الحصول على قرض آخر.

كــبر وأهــم مرفــأ بهــا “مينــاء مومباســا” للحكومــة الصــينية، وذلــك بســبب واضطــرت كينيــا لرهــن أ
قروضهـا المتراكمـة، ممـا يضـع كينيـا ضمـن الـدول الأكـثر عرضـة لفقـدان الأصـول الاستراتيجيـة لصالـح
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بكين. وتخشى كينيا من مخاطر تهدد هذا الميناء إذا ما تخلفت عن سداد قرض بقيمة  مليار
شلن كيني (حوالي . مليار دولار) إلى بنك التصدير والاستيراد الصيني.

وكان القرض قد أبرم في البداية من قبل شركة السكك الحديدية الكينية للمساعدة في بناء السكك
الحديدية القياسية مومباسا-نيروبي، والذي دخل الخدمة العام الماضي بشكل كامل، وذلك مقابل

استخدام إيرادات هيئة الموا الكينية كضمان للدين الحكومي.

كثر من  شركة كلها يقدر عدد الشركات الصينية أو فروعها في إفريقيا بأ
نشطة في مجال الزراعة والتعدين والبناء والتعمير وقطاعي التجارة والاستثمار

ومعالجة منتجات الموارد والتصنيع والدعم اللوجستي التجاري

منـذ دخـول الصين، اسـتبدلت العاصـمة نـيروبي ملامحهـا الإنجليزيـة ذات الألـوان التراثيـة في المبـاني إلى
يع البنية التحتية الملامح الصينية ذات الألوان الحديثة، فقد عملت الصين على بناء الكثير من مشار
والجســور والطــرق، عــن طريــق شركــة تابعــة لشركــة الصين للاتصــالات الســلكية واللاســلكية المملوكــة

للدولة.

جيبوتي.. تحت السيطرة الكاملة

كـثر مـن كـثر مـن . مليـار دولار، أي أ بين عـامي  و، أقرضـت البنـوك الصـينية جيبـوتي أ
% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما مولت عدداً من مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى خط

السكك الحديدية، يتوجه من جيبوتي إلى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا.

إلى جانب ذلك، أنشأت الصين منطقة التجارة الحرة الجديدة في ميناء دوراليه والعديد من المشاريع
الأخرى عــبر قــروض ميسرة. ونتيجــة هــذه القــروض المســتحقة لبنــك “إكســيم” الصــيني، قفــز الــدين
العام الخارجي من % إلى % من إجمالي الناتج المحلي في غضون عامين، وفقًا لصندوق النقد

الدولي.

مصر.. بحث عن تمويلاً جديدة

ير إعلامية يسعى البنك المركزي المصري للحصول على الغزو الصيني وصل مصر كذلك، فبحسب تقار
قروض تقترب قيمتها من مليار دولار من بنك التنمية الصيني. وسبق أن كشف البنك الصيني أن
حجم القروض التي وفرها المصرف منذ بدء عمله في مصر إلى الآن بلغ  مليارات دولار، منها  مليار

منها لصالح البنك المركزي، والباقي لصالح بنوك محلية.

ووقع البنك الصيني مع البنك المركز المصري في شهر سبتمبر/أيلول ، اتفاقية لإتاحة  مليارات
يــوان صــيني، في ظــل قيــام شركــات صــينية بتنفيــذ توســعات في المنطقــة الاقتصاديــة بقنــاة الســويس

باستثمارات  مليار دولار.
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وأشار تقرير صادر عن مؤسسة «بيكر مكنزي» العالمية، أن إجمالي قروض مصر من الصين في مجال
الطاقة فقط وصل إلى  مليون دولار في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي. كما كانت هناك
، مليار دولار في يناير/كانون الثاني عام . قروض متعددة أخرى حيث قامت مصر باقتراض

لمساندة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

تسعى الصين إلى الحصول على الموارد النفطية والمعدنية التي تمتلكها بعض
الدول الإفريقية، كنيجيريا والجزائر والكونغو وغيرها من الدول الإفريقية

كما اقترضت القاهرة من بكين في أواخر نفس العام مرة أخرى حوالي مليار دولار، إسهاماً في تحقيق
الشروط المقدمة من صندوق النقد الدولي، لتقديم الشريحة الأولى من قرضه لمصر، ويليها حصول
الشركة المصرية للاتصالات على  مليون دولار من مؤسسات صينية في ، ومؤخراً قرض
يــة بقيمــة . مليــار دولار لتمويــل قطــار كهربــائي لربــط مدينــة العــاشر مــن رمضــان بالعاصــمة الإدار

الجديدة.

السيطرة على القارة الموعودة

هذه القروض الكبرى التي تقدّمها بنسبة فائدة تتراوح بين % و% خلال خمس سنوات (أي
مـا يـتراوح بين % إلى % سـنوياً)، تسـعى مـن خلالهـا الصين إلى بسـط يـديها علـى القـارة السـمراء

ية البرية والبحرية. وإحكام السيطرة عليها وعلى مدخراتها الطبيعية ومسالكها التجار

وتسعى الصين للحصول على الموارد النفطية والمعدنية التي تمتلكها بعض الدول الإفريقية، كنيجيريا
والجزائر والكونغو وغيرها من الدول الإفريقية. وتمتلك القارة الإفريقية التي ينمو اقتصادها بمعدل
.% ســنويًا، نحــو  مليــار برميــل مــن احتيــاطي النفــط، وهــو مــا يشكــل مــا يقــارب % مــن

الاحتياطي العالمي.

وتتركــز الــثروة النفطيــة في دول نيجيريــا والجــزائر ومصر وأنجــولا وليبيــا والســودان وغينيــا الاســتوائية
والكونغو والجابون وجنوب إفريقيا، فيما تبلغ احتياطاتها من الغاز الطبيعي نحو % من إجمالي

الاحتياطي العالمي، حيث تملك نحو  تريليون متر مكعب من احتياطي هذه المادة.
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تضاعف عدد الشركات الصينية في إفريقيا

لفــرض تواجــدها هنــاك، عــزّزت الصين مــن عــدد شركاتهــا العاملــة في إفريقيــا، إذ يقــدر عــدد الشركــات
كثر مــن  شركــة (كــان عــددها  عــام )، كلّهــا نشطــة في مجــال الصــينية أو فروعهــا بــأ
الزراعـة والتعـدين والبنـاء والتعمـير وقطـاعي التجـارة والاسـتثمار ومعالجـة منتجـات المـوارد والتصـنيع

والدعم اللوجستي التجاري، هذا بالإضافة إلى العمال والخبراء الصينيين.

يــة بين الطــرفين قفــزة كــبيرة، إذ انتقلــت مــن  مليــار دولار نتيجــة ذلــك، عرفــت التبــادلات التجار
كـثر مـن  مليـار في نهايـة عـام ، لتتبـوأ الصين بذلـك المرتبـة الثالثـة أمريـكي عـام  إلى أ
ضمـن الشركـاء التجـاريين لإفريقيـا، بعـد الاتحـاد الأوروبي ( مليـار دولار)، وأمـام الولايـات المتحـدة
الأمريكية منذ عام . ووفق البنك الدولي، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا في

. مليار دولار بحلول عام مليار دولار، ومن المنتظر أن يناهز الـ  نحو ،
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